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  بين الزهد والتصوف
  نونيفقشعيب مد. 
  ، الجزائرتلمسان جامعة

 الملخص:
يفرق القدامى بين الزهد والتصوف من حيث إن الصحابة والتابعين وتابعيهم، على الرغم 
من عكوفهم على العبادة، وزهدهم في الدنيا، فلا يمكن إطلاق اسم الصوفية عليهم؛ بحكم أن 

يتسم أفضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول اللهّٰ المسلمين بعد رسول اللهّٰ (ص) لم 
(ص)، إذ لا فضيلة فوقها، فقيل لهم الصحابة. ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من صحب 
الصحابة التابعين. ثم اختلف الناس وتباينت المراتب فقيل لخواص الناس، ممن لهم شدة عناية 

يق ادعوا بأمر الدين، الزهاد والعباد، ثم ظهرت ال بدع وحصل التداعي بين الفرق، فكل طر
أن فيهم زهادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم مع اللهّٰ تعالى، الحافظون قلوبهم 

 عن طوارق الغفلة باسم التصوف، واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة.
  الكلمات الدالة:

  .لتصوف، الدين الإسلاميالزهد، الصحابة، التابعون، ا
***  

يف جامع للتصوف كما يحدث مع   الأخرى الموضوعاتيصعب تحديد تعر
يفها تضاربا شديدا  ومثله في ذلك كمثل الفلسفة التي تضاربت الآراء في شأن تعر

  لما يستقر حتى الآن.
في  ،ولعل مما يزيد هذه الصعوبة بالنسبة للتصوف ارتباطه بالفلسفة من قديم

التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في " هـ):200الـكرخي (ت  معرف قول
يف الفلسفة نصها أنها ، "أيدي الخلائق يف شبيه بعبارة للـكندي في تعر وهو تعر

من هنا يتبين أن ارتباط التصوف  ."بحقائقها بحسب طاقة لإنسان الأشياءعلم "
يف الفلسفة السبيل  فقد وضع في هذا، بالحقائق وهي أساس الصعوبة في تعر

يف  يف محدد للتصوف لأنه مرتبط بصعوبة تعر صعوبة تعرقل الوصول إلى تعر
  ناحية.، وأخيرا، هذه الفلسفة أولا
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يف محدد  يد في صعوبة الوصول إلى تعر من  أن هوللتصوف وأمر آخر يز
، جموعة من الحالات النفسيةممارس هذا المشرب إنما فعل ذلك وفي عرفه أنه 

وربما كثيرا ما  ،ومواقف يفقد فيها الإنسان توازنه النفسي، ةوربما النوبات العصبي
  غاب عن حسه.

يفها   ،وقبل كل شيء ،لأنها أولا وتحديدهافحالات مثل هذه يصعب تعر
ينبغي أن يحس بها وتدرك ثم توصف ليتيسر لمن يتصدى لهذه المهمة أن يقوم بها 

يعبرون ثم إن الصوفية أنفسهم يسمون هذه الظواهر النف ؛عن بينة سية بالأحوال و
. وأمور مثل "لاالو لم تحل ما سميت ح" عنها بالتغير الشديد في عباراتهم التي تقول:

 القارئهذه في عدم الثبات تورث أوصافا متفرقة يصعب الجمع بينها وربما أوهمت 
أن التصوف نوع من التغير العاطفي الشاذ أو حالة من حالات الغيبة عن الوعي 

  قت.ؤعضهم أن يصفوه بالجنون الملب جازوربما 
 وشيء ثالث يعقد هذه المسألة هو أن كيان التصوف العملي والنظري قد

أصابه تطور سريع منذ ظهوره في بداية القرن الثالث الهجري إلى أن وصل إلى 
لنا في كل قرن وكأنه موضوع جديد له  اأوجه في القرن السابع الهجري بحيث بد

 فتصوف القرن السادس، ه في القرن الذي سبقهتمام الاستقلال عن صورت
فلاطونية الحديثة أتستمد عناصرها من ال بحتةمثلا يبدو في صورة فلسفية  الهجري

 الهجري وهو في القرن الخامس ،شراق للسهرورديإوالغنوصية كما في حكمة ال
بانهتـتمزاج من الزهد الشديد وعلم الكلام والفلسفة التي أخذت   ،سرب إليه في إ

ابن سينا الذي كان في مرحلة من حياته صوفيا كاملا  وبلغت هذه أوجها على يد
بنفسه. وهكذا إذا تقدمنا في الزمان أو تأخرنا فيه وجدنا الطابع العام للتصوف في 

القرون المتأخرة والعصر الحاضر حين فقد  الأمرخصوصا إذا بلغ بنا  ،تغير مستمر
مجموعة من الأفكار الساذجة  ،الأقلالتصوف أصالته وصار في المشرق على 

صل بصدق تـتمقرونة بمظاهر مادية يعدها الصوفية المحدثون كرامات وخوارق 
 الإنسانيةتوجههم أو ثبات قدمهم في التصوف وصدورهم عن جوهره بوصفه 

  الكاملة.
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، والتقرب من الآخرة ،الدنيا ومتاعها هو العزوف عن لذائد ،إن الزهد
أن  )1(مثل الحلاج ،ك كان يرى بعض أقطاب التصوفرجاء نعيمها. ولذلو

  :)2(وذلك في قوله، العز بالزهد و ترك الدنيا
 بالزهد والتخليالعز  يلفس بالتسيا نعليك

يفرق القدامى بين الزهد والتصوف من حيث  والتابعين  ن الصحابةإو
يمكن  فلا، وزهدهم في الدنيا، على الرغم من عكوفهم على العبادة، وتابعيهم

بحكم "أن المسلمين بعد رسول اللهّٰ (ص) لم يتسم ؛ عليهم "الصوفية" إطلاق اسم
إذ لا فضيلة  )،أفضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة رسول اللهّٰ (ص

فقيل لهم الصحابة. ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة  ،فوقها
ممن لهم شدة ، يل لخواص الناسثم اختلف الناس وتباينت المراتب فق التابعين.

، ثم ظهرت البدع وحصل التداعي بين الفرق ،الزهاد والعباد ،عناية بأمر الدين
يق ادعوا أن فيهم زهاد فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفاسهم  ا،فكل طر

واشتهر هذا  ،الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف، مع اللهّٰ تعالى
  .)3(كابر قبل المائتين من الهجرة"الاسم لهؤلاء الأ

ذكر  ،في حليته، بن الجوزي على أبي نعيم الأصفهانيا خذآوفي معرض م
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن  ،ر الساداتكـبا"إضافة التصوف إلى 

وليس عند هؤلاء القوم خبر  ،وسفيان وشعبة ومالك والشافعي وأحمد )4(وشريح
قلنا: ، إنما عنى به الزهد في الدنيا وهؤلاء زهادفإن قال قائل:  ؛من التصوف

بل له صفات ، التصوف مذهب معروف عند أصحابه ولا يقتصر فيه على الزهد
  .)5("وأخلاق يعرفها أربابه

بانته، والتصوف دبين الزه، إذن ،فالفرق  ،مما يجعلنا في غنى عن إ
ما نعرض له  هي البذور الأولى لنزعات التصوف؟ ذلك والإفاضة فيه. ولـكن ما

الذي يعد أهم شخصية زاهدة ه) 110 حينا مع زارعها الحسن البصري (ت
ي حركة التعبد في النصف فن الخوف من القلوب ة. ذلك أنه هو الذي مكظواع
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قد غلب عليه الخوف حتى كأن النار لم "إنه  ؛الثاني من القرن الأول الهجري
فإذا ، جلس يجلس كالأسيرإذا  ،رضي اللهّٰ عنه ،وكان ..،تخلق إلا له وحده.

  .)6("تكلم يتكلم كلام رجل قد أمر به إلى النار
حتى قال  ؛وبلغ الخوف منهم مبلغا كبيرا ،وانعكس ذلك في نفوس الناس

ولا قوي عليها إلا بشدة ة ما أطاق أحد العباد"فيما بعد:  ،سفيان الثوري
  .)7("الخوف

التنظيمية للتنسك  وقد أراد الحسن البصري أن يضع مجموعة من القواعد
يتبدى ذلك في ؛ فيها البذور الأولى لنمط جديد في الحياة الروحية أنقر؛ والتعبد

  بعض أقواله مثل:
وددت أن أكلت أكلة تصير في جوفي مثل الآجرة. فإنه بلغنا أنها تبقى في " -

  ."الماء ثلاث مئة سنة
 ."لدإذا أراد اللهّٰ بعبد خيرا في الدنيا لم يشغله بأهل ولا و" -
 .)8("وخلاه للعبادة ،إذا أراد اللهّٰ بعبد خيرا أمات عياله" -

هو الذي " هو الحسن البصري لأنه، زارع بذورها، بهذا ،فنزعات التصوف
  .)9("بعد ذلك على أيدي غيره من الصوفية ،وضع علم القلوب الذي نما

ويتخذ لها بعض  ،هذا العلم هو الذي بدأ يميز طائفة العباد في الظهور
  .الذين كان لهم مراكز خاصة بهم أهمها البصرة )10(منها اسم "القراء" ،لأسماءا

 ،فا عن متع الدنيا وزخرفهااانصر ،في القرن الأول ،وبعد أن كان الزهد
، هءونقاء القلب وصفا، يعني طهارة النفس؛ صار له مدلول آخر في القرن الثاني

 في تبة الثانية بعد أن كانتوالإخلاص للهّٰ. ومن ثم حلت الطقوس التعبدية المر
  المرتبة الأولى.

ياضة النفس  ،لا يتمان إلا بالعبادة، وهذا النقاء ،بيد أن هذه الطهارة ور
وقلة الطعام وما إلى ذلك  ،وكفها عن أهوائها بالخلوة والسياحة والصوم، وتهذيبها

  وكسر لرغباتها. ،من كبح لجماحها
مالك بن دينار زاهد. إنما الزاهد  :الناس يقولون": )11(يقول مالك بن دينار
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  .)12("ه الدنيا فتركهاتـتعمر بن عبد العزيز الذي أ
أن لبس كثير من النساك  ،وكان من مظاهر الزهد في القرن الثاني أيضا

كأنهم يفتشون عن حاجة فلا "في الأرض سائحـين  اومشو، الزهاد المسوح
لحائرة المتوثبة قد وجدت يجدونها أو كأن نزعة النفس اللاهوتية الفلسفية ا

يلة العديدة التي تكاد لا تنتهي   .)13("دواءها في هذه الرحلات الطو
بغية  ،تطوعا وإيثارا، الإقامة في الثغور، في هذا القرن، ومما شغل الزهاد به

يقا إلى نشوء فكرة الرباط لدى الصوفية المتأخرين.   الترويض. وكان هذا طر
قاعدة ، على أن من القواعد الهامة التي انبنى عليها الزهد في هذا القرن أيضا

حتى صار لكل واحد منهم فيه  ،وقد تنافس فيه الزهاد وتباروا .)14(التوكل
وأبو  ،)15(مثلا كان له مذهب في التوكل ،فشقيق البلخي؛ هب مذهب خاص
مصدرا قوله  ،على التقوى، هو يحث في إحدى زهدياته فها ،نواس كذلك

  :)16(بالتوكل
 وبتقواه تمسك   فعلى اللهّٰ توكل

، اللهّٰ الأعظم باب"و، وثمة قاعدة أخرى هي الرضا الذي يعد نهاية التوكل
  .)17("ومستراح العابدين ،وجنة الدنيا

يق لظهور ما يعرف بالحب الإلهي في  إن كلا من التوكل والرضا مهدا الطر
لأن هذه الحال هي "؛ عنه جميع الصوفية . والحب تكلمالهجري القرن الثالث
وخوفا من  ،وبين أهل الشريعة الذين يعبدون اللهّٰ طمعا في الثواب ،الفيصل بينهم

فلا يكون  ،ولا يستقيم حال المتصوف إلا إن خلص من دنياه وأخراه ،العقاب
 .)18("الحبيب له مأرب غير لقاء

الجنيد كثيرا من إنشاد ما كان يسمعه ، في الشعر الصوفي ومن بواكير ما تم
  :)20(لهذه الأبيات ،)19(أبي الحسن سري السقطي

 ولما ادعيت الحب قالت كذبتني
 منك كواسيافما لي أرى الأعضاء
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 لحب حتى يلصق الظهر حشااامف
 حتى لا تجيب المنادياوتذبل

 الهوى كوتنحل حتى لا يبقى ل
 سوى مقلة تبكي بها وتناجيا

قال قوم هي الموافقة. وقال "ي الجنيد عن المحبة فقال له: وقد سأل السر
وقال قوم: كذا وكذا فأخذ السري جلدة ذراعه ومدها فلم  ،قوم: هي الإيثار

ثم قال: وعزته لو قلت إن هذه الجلدة يبست على هذا العظم من محبته ، تمتد
 .)21("لصدقت

يم الفندلاوي ومن بليغ الشعر في الرقة والنحول قول محمد بن عبد الـكر 
  :)22(الدين بن عربي يمح خد مشائأح، نيكـناالفاسي المعروف بابن الـ

 في خيالسوى نفس تردد  وما أبقى الهوى والشوق مني
 كأن الروح مني في محال  المنية أن ترانيخفيت عن

وخاصة بظهور  ،مذهبا يعرفه أربابه، ومن هنا بدأ التصوف في الترسخ
اتخاذ الشيخ ومعرفة النفس والجهاد أو "التي تشترط جميعها  )23(الطرق الصوفية

في اصطلاح ، وفي الشرع محاربة أعداء اللهّٰ ،ففي اللغة معناها المحاربة، المجاهدة
وتحصيلها ما شق عليها مما هو مطلوب ، الصوفية محاربة النفس الأمارة بالسوء

 .)24("شرعا
يعود تاريخ نشأة الطرق الصوفية بما حدده أحد حس ،تكونهاو و

يين إلى القرنين الثالث والرابع، )25(الدارسين  )26(. بينما يرى دارس آخرالهجر
يين بداية من القرن الثالث إلى السابع تأن هذه الطرق نشأ ومن هنا  ،الهجر

 تفرعت.
؛ فإن أهم عامل في نشأة الطرق الصوفية هو العامل الثقافي، ومهما يكن

إذ ظهرت فيه الترجمة من ؛ تطورا ثقافيا ملحوظاالهجري فقد شهد القرن الثالث 
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بتشجيع من الخليفة  ،كالهندية والفارسية واليونانية، الثقافات الأخرى
 .)27(المأمون

منها اختلاف مشائخها ؛ أما عوامل اختلاف الطرق وتعددها فلها أسباب
يم والاختلاف في تنظيم المراس، وبخاصة القرآن الـكريم ؛في فهم النصوص الدينية

  .)28(وكذلك التباين في طرق ترويض النفس ،التعبدية
إذا رأيت الرجل ") معرفا ببعض الطرق: هـ258بن معاذ (ت  يقول يحي

يقة التقوى وإذا رأيته يحدث بآيات اللهّٰ فاعلم ، يعمل الطيبات فاعلم أنه على طر
يقة الأبدال يقة وإذا رأيته يحدث بآلاء اللهّٰ فاعلم أنه على طر ، )29(أنه على طر

يقة العارفين، المحبين   .)30("وإذا رأيته عاكفا على ذكر اللهّٰ فاعلم انه على طر
  الهوامش:

. نشأ بواسط، وقيل بتستر. وقدم بغداد فخاط نى أبا المغيثهو الحسين بن منصور، يك -  1
وعمر المكي. انظر، الخطيب  ،وأبا الحسين النوري ،الصوفية، وصحب من أقطابهم الجنيد

، 8ج، 1936اريخ بغداد، تحقيق محمد حامد الفقي، مكتبة الخانجي، القاهرة البغدادي: ت
 .112  ص

ية ( - 2 )، jaالحسين بن منصور الحلاج: الديوان، نشر لويس ماسينيون، الجريدة الآسيو
 .81، ص 1931مارس  -  هالمطبعة الوطنية بباريس، جانفي

ية، دار الـ - 3  .8 - 7، ص 1955يروت ب العربي، بكـتاالقشيري: الرسالة القشير
 هـ).78ي، من أشهر القضاة الفقهاء (ت هو شريح بن الحارث الـكند - 4
، 1969، حلب 1ابن الجوزي: صفة الصفوة، تحقيق محمد فاخوري، مطبعة الأصيل، ط - 5
 .25، ص 1ج
، 1، ج1954الشعراني: الطبقات الـكبرى، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،  -  6

 .29ص 
، 2ب العربي، طكـتاأبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، دار الـ -  7

 .362، ص 6ج، 1967  بيروت
 .30 -  29، ص 1الشعراني: المصدر السابق، ج - 8
عبد الحكيم حسن: التصوف في الشعر العربي، نشأتاه وتطوره حتى آخر القرن الثالث  -  9

 .39، ص 1954الهجري، مطبعة الأنجلو المصرية، 
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 .305، ص 1جأبو نعيم الأصفهاني: المصدر السابق،  - 10
 .389 - 357، ص 2جالمصدر نفسه،  - 11
 نفسه. - 12
 .231، ص 1945، بيروت 1د. عبد النور جبور: نظرات في فلسفة العرب، ط - 13
"قال سهل بن عبد اللهّٰ: أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يدي اللهّٰ عز وجل  - 14
لميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء، لا يكون له حركة ولا تدبير. وقال حمدون: التوكل كا

هو الاعتصام باللهّٰ تعالى... شرط التوكل ما قاله أبو تراب النخشي، وهو طرح البدن في 
بوبية والطمأنينة إلى الـكفاية، فإن أعطي شكر، وإن منع صبر".  العبودية، وتعلق القلب بالر

ية، ص ري: الرسالة انظر، القشي  .76القشير
 .283، ص 10جأبو نعيم الأصفهاني: المصدر السابق،  - 15
أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مطبعة  - 16
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